
81الأجنبي"والمصدرالوطنيةالهويةالخارج:من"التأريخ

تلقيإذالأجنبية،المصادرعلىكبيرةبصورةالمعاصرةالتاريخيةالكتابةتعتمد
فيمتسببةالمحلية،الثقافةعلى"الثقيلة"بظلالهاالغربيينوالعسكريينالرحالةروايات
أييمتلكلاضعيفكيانوكأنهاالبحرينتصويرأبرزها:لعلعديدةسلبياتظهور
ويتحكمعليهميتغلبطامعلكلسكانهيخضعبلوطنية،هويةأوشعبيةإرادة

بمقدراتهم.
بحيثالتاريخيةالكتابةعلىمؤسفةبصورةالنظريةهذههيمنتالقديمالتاريخففي

دفنفرضيةطويلة--لفترةوسادتللأموات!جزيرةإلىالفردوس""أرضتحولت
ربوعها.فيللبحرينالمجاورةالحضاراتموتى

فيالغربيونوالمؤرخونالمنقبوناختلفدلمون؛حضارةمعالمتظهربدأتوعندما
ونسبهاوالبابليين،للفينيقيينبعضهمفنسبهامجاورة،حضارةأيةإلىالآثارهذهنسبة

تكونأنإمكانيةاعتبارهمفيالجميعيأخذأندونوالآشوريين،للسومريينآخرون
بنفسها.قائمةمستقلةحضارةوجودعلىدليلاًتمثلالآثارهذه

القرنخمسينياتمطلع)فيكورنوولبيترلفتأنإلىقائمةالنظرةهذهواستمرت
ماوبأنأجنبية"،سيطرةأيتحتتكن"لمدلمون:أنإلىالمؤرخينانتباهالماضي(

الالتزامقبيلمنكانالقوىتلكلبعضدلمونمملكةخضوعحولنصوصمنورد
التاريخيةالمصادرإنبلوسيادتها،استقلالهاتفقدأندونوالإتاواتالضرائببدفع
بين)وخاصةالمتصارعةالقوىمختلفبينيناورونكانوادلمونحكامبأنتؤكد

82القوى.هذهمنأيلغزوتعرضهملتجنبوالكلدانيين(الآشوريين

الهويةوإلغاءالتبعيةروحاستمرتفقدالمهمةالمراجعاتهذهمنالرغموعلى
المعاصرةالكتاباتبعضلناتصورإذالمحدثين،المؤرخينعلىنفسهاتفرضالوطنية

الفارسي،بعدهومنالبرتغاليللاحتلالهدفاًكانتالحديثةالعصورفيالبحرينأن
يكونأندونالعشرين،القرنسبعينياتحتىاستمرالذيالبريطانيالاحتلالثمومن

عليمحمدتعريب،القديمةالعصورفيالبحرينتاريخدلمون(1999)كورنوولبيتر82
.220صالبحرين.الخزاعي،

البحرين.،2009أبريل1213،6العددالرابعة،السنة،الوطنصحيفةفي:المقالهذانشر81
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قاصرةنظرةوهذهالحكم.وأجهزةالإدارةصعيدعلىمحليةهويةأيللبحرين
التاريخية.القرائنجميعتدحضها

فيالسلبيالتفكيرمنالنمطهذاهيمنةإلىأدتقدعديدةعواملهناكبأنشكلا
المحلية،التاريخيةالمصادرغيابالعوامل:هذهأبرزومنالمعاصر،التاريخيالسرد
الكتاباتاعتمادأدىفقدولذلكالاستعمارية،القوىوثائقمنأكبركميةوتوفر

تحتالمحليينالكتابمنالكثيريقعأنإلىالغربيةالمصادرعلىالمعاصرةالتاريخية
فأصبحتدورهالتكرارلعبثمالبحرين.تاريختدوينفيالغربيالفكرهيمنةأسر

فرضياتوبناءورودهاكثرةبحكممعارضتهايمكنلاحقائقالتاريخيةالفرضيات
الأساطيلقدومافتراضالحصر:لاالمثالسبيلعلىذلكومنعليها،أخرى

وصفإطلاقثمومنالعربي،الخليجفيوالتجارةالملاحةحركةلتنظيمالبريطانية
بعضكررتفقدالغربي؛الاستعمارضدالعربيةالمقاومةحركاتعلىالقرصنة
الإسلاميةالمقاومةوسممنالأجنبيةالوثائقفيوردماوالإقليميةالمحليةالمصادر

المغالطةهذهعلىالخليفةخالدبناللهعبدالشيخوعلقبالقرصنة،الأوروبيينللغزاة
وينهبواليحتلواالشمالأقصىمنجاؤواالذينهمالحقيقيينالقراصنةأن"وفاتهمبقوله:

الوثائقصفحاتسودواالذينالأوروبيونفالمسؤولون83الآمنين".بالسكانويفتكوا
هذهتكنولمصلبة،إسلاميةمقاومةواجهتاستعماريةقوىإلىينتمونكانواالغربية
فيماأقصىبذلتالتيالإسلاميةالشعوبمعتعاملهافيمنصفةولامحايدةالقوى
لمقاومتهم.وسعها

خلالمنالمحليةالهويةإضعاففيالغربيةالمصادرهيمنةتأثيرإشكاليةوتتضح
فقدعشر؛السادسالقرنإبانالبحرينفيالأوضاععنالسائدةالروايةاستعراض

تلكفيأساسيةبصورةوالبريطانيةالبرتغاليةالمصادرعلىالاعتمادظاهرةأدت
القوىأخذتبحيثالأحداث،واقعمعتختلفتاريخيةرواياتتبنيإلىالفترة

المتخلفةالشرقيةللشعوبوالمحدثالمطوربمظهرتظهرالطامعةالامبريالية
بينها.فيماوالمتصارعة

بلوالتطوير،التحديثجذورطياتهفييحمليكنلمالبرتغاليالغزوأنهيوالحقيقة
الشرقية.البرتغاليةالإمبراطوريةملامحأهممنوالماليالإداريالفسادكان

ع،الوثيقةالمحلية"،المصادرفيالحديثالبحرين"تاريخ(1994)الخليفةخالدبناللهعبد83
.24-8صص.البحرين،التاريخية،الوثائقمركز،1994يوليو،26
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منالبرتغاليينعلىالخيريناصرالبحرينيالمؤرخأسبغهماالتأثير؛ذلكضمنومن
البحرين،فيشاملإصلاحبرنامجتبنواقدبأنهموادعائهيستحقونها،لاأوصاف
بالماءالأراضيوغمرواالري"أصلحواالبحرين:فيالبرتغاليينبأنالخيريفادعى
والشعيرالحنطةفيهافزرعواعظيماً،تحسيناًالزراعيةالبلادحالةوحسنواالعذب،
الزراعيةالحالةفترفعتوغيرها،الهندمنالفواكهأصولأنواعإليهاوجلبواوالقطن

84الكبيرة".بالمقاديروغيرهاالهندبلادإلىالمحصولاتمنهاوصدرت

فيللبرتغاليين"المزعومة"الإنجازاتحولالتاجرمحمدكتبنفسهاالشاكلةوعلى
مغاصحالةوحسنواالكثير،والخيرالوافرالبلادبحكمهؤلاء"وتوحّدقائلاً:البحرين

وشجعواالأراضيوأصلحواوقدروها،أوزانهورتبواإخراجه،أسبابوسهلوااللؤلؤ
العاليةالقصورفهاوشادواوالرز،والشعيروالحنطةالقطنفيهافزرعواالزراعة،
85ذلك".وغيروالأزهارالفواكهأنواعإليهاوجلبواالناضرة،الغناءوالحدائق

لهميكنولممباشرة،بصورةالغوصمهنةفييتدخلوالمالبرتغاليينأنهيوالحقيقة
والزراعةالغوصقطاعاكانبلالبحرين،فيالزراعيالنشاطتطورعلىتأثيرأي

1498سنةففي،1521عامللبحرينالبرتغاليالغزوقبلكبيراًتطوراًيشهدان
عنفتحدثبإسهاب؛البحرينجزرلوصفماجدبنأحمدالشهيرالجغرافيتعرض
86مركب.ألفمننحواًتستقطبالتيالغوصحركة

التابعةالسفنمنكبيرعددوجودفارتيماالإيطاليالرحالةأكد1503سنةوفي
87مسلم.سلطانيحكمهاالتيالبحرينحولالأقاليملمختلف

العامةالمصريةالهيئة،فارتيمارحلات(1994)وتعليقترجمةالشيخ،اللهعبدالرحمنعبد87
.89صالقاهرة.للكتاب،

تحقيق،والفصولوالقواعدالبحرعلمأصولفىالفوائد(1989)ماجدبنأحمدالدينشهاب86
.69صالخيمة.راسوالوثائق،الدراساتمركزخوري،إبراهيم

مؤسسةبشمي،إبراهيموتقديمإعداد،أوالتاريخفياللآلعقد(1994)التاجرعليمحمد85
.94صالبحرين.للنشر،الأيام

ودراسةتقديم،البحرينتاريخفيالنحرينقلائد(2003)خيريمباركبنجوهربنناصر84
.196-195ص.صالبحرين.للنشر،الأياممؤسسةالشقير،اللهعبدبنالرحمنعبد
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"وفيهابقوله:البحرينفيالزراعيوالإنتاجالحيوانيةالثروةعنماجدابنتحدثكما
والبقروالإبلوالخيلالأوصاف،بهاتضرباللواتيالمثمراتالنخيلمنجملة

88وليم".واترنجوتينورمانجاريةعيونوفيهاوالأغنام،

فينشطةزراعيةحركةوجودمنماجدابنذكرهماالبرتغاليةالمصادروتؤيد
والفواكهالتمورالزراعية:منتجاتهاتشملكانتإذبغزوها،قيامهمقبلالبحرين
جزيرةبشبهباروسشبههاحيثالخضروات،أنواعومختلفوالتينوالخوخوالرمان

)البحرين(الجزيرةتلك"موضعبأن:ذلكمعللاًالفواكه،إنتاجفيهايكثرالتيأيبيريا
أينماإنهحتىوالخضرة،الرطوبةوشديدةالنخيلكثيرةوهيمنخفض،ذاتهحدفي

89الماء".يجدونالسكانحفر

ذلكتعدوابلالبرتغاليين،الغزاةتمجيدمنالحدذلكعندالمحدثونالكتابيتوقفولم
دلبوكيركأفونسو"إلىبأنه:زكرياجمالأكدفقدالبحرين!قلعةتشييدفضللهملينسبوا
فيتقهرلاالتيبالحصونوصفتالتيالبرتغاليةالحصونمنمجموعةبناءينسب

وإذا90هذا".يومناإلىباقيةالحصونهذهتزالولاوالبحرين،ومسقطهرمزمنكل
أرضقدماهتطأولم،1515سنةماتقددلبوكيركأفونسوأنالاعتبارفيأخذنا

أهممنتعتبرالتيالتاريخيةالبحرينقلعةبناءلهينسبأنالمسوغهوفماالبحرين،
العصور؟أقدممنذالوطنيةالهويةرموز

فيهيله،إنجازاتنسبةحدإلىتصلالتيالإشادةهذهدلبوكيركمنايستحقوهل
العريق؟تراثهمنوجزءالبحرينشعبإنجازاتمنالحقيقة

تعيين"وتمقائلاً:،1521سنةللبحرينالبرتغاليالغزوعنليتحدثالمصنفينتقلثم
بادرفقدذلكعنوفضلاًبرتغالية،حاميةعلىيستندالبحرينعلىهرمزمنحاكم

يومناحتىقائمةأطلالهاتزاللاالكبرىالجزيرةفيضخمةقلعةببناءالبرتغاليون

التوسععصرفىالعربيةالإماراتلتاريخدراسةالعربيالخليج(1985)قاسمزكرياجمال90
.52ص.69صالقاهرة.العربي،الفكردار،1840-1507الأولالأوروبي

89Joao de Barros (1945-46) I Asia. Dos feitos que os Portugueses
fizeram no decubrimento e conquista dos mares e terras do

Oriente. Lisbon, 7th edition. 4/317.

.69صسابق،مصدر(1989)ماجدبنأحمد88
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قدومقبلالبحرينقلعةوجودإلىنفسهالكتابفييشيرالمؤلفبأنعلماًهذا"،
لقلعةالبرتغاليينتملكعنفيهيتحدثالذيإياسابننصيسوقحيثالبرتغاليين؛

التيقلعته"وملكواإياس:ابنفيهايقولوالتيزامل،بنمقرنقتلهمبعدالبحرين
91هناك".

بعدولكنالقديمة،العصورمنذموجودةكانتالبحرينقلعةأنهوذلكفيوالتحقيق
الحاكمأمر،1529و1521عامغزوتيفيالبرتغاليةالمدافعلقصفتعرضها
بالمهندسذلكفيمستعيناًبترميمها،شاهمرادمحمودالريسالمخضرمالبحريني
مرادمحمودالريسحرصثم،1561عامالعملذلكإنجازوتمكفالهو،البرتغالي

موجودةتزاللاصخرةعلىالنقشخلالمنالشهيرالصرحهذافياسمهتخليدعلى
ونصها:القلعة،موقعفي

ألفمائةقطعمنالفراغوافقوتسعمائةوستينثمانسنةمنشعبانشهرضمن"في
محمودالدينجلالالأعظمالوزيروزارةإبانوذلكالبحرينقلعةبروجلتجديدصخرة

فيروز".العبديدعلىشاه
اسموردبلالهرمزيين،أوللبرتغاليينذكرأيورودعدمالنصهذافيويلاحظ
وذلكخارجية،سلطةأيعنالمستقلالبحرينحاكمباعتبارهمنفرداًشاهمرادمحمود
،1588عاممسقط،فيشيدوهاالتيالقلعةعلىالبرتغاليونتركهاالتيالكتابةبخلاف
المفدى،ملكناالأولالاسمصاحبفيليبوالعظمةالجلالةصاحبعهد"علىونصها:

منزيس،ديدوارتدونأمرفلقدالبرتغالي،عرشاعتلائهبعدالثامنةالسنةوفي
القلعة".هذهببناءيقومأنالهندفيانتصارهوبعد

الاستعمارإنجازاتعنالمحليونالمؤرخونيتحدثأنهوذلكمنالأنكىإنبل
الذيالوقتفيالبحرين،فيلهمقلعةوتشييدالمحليالاقتصادتطويرفيالبرتغالي

عامحملتهمبهاتسببتالتيالسلبيةالآثارعنالحديثالبرتغاليةالوثائقفيهتفصل
حقفيوتنكيلاضطهادمنأوقعوهوماوتجارتها،البحريناقتصادعلى1521
البحرينقلعةفيمدافعهمأحدثتهالذيالدماروصفإلىبالإضافةالمحليين،السكان

!1529سنة
محلي،إنجازكلبنفيتتعلقحضاريةأزمةتواجهالمحليةالتاريخيةالكتابةبأنشكلا

الاستعمارية.للقوىوهميةإنجازاتوإسباغ

.77-67ص.صالسابق،المرجع91
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والهولنديينوالفرنسيينالبرتغاليينالعسكريينالقادةعنالحديثخضموفي
منكاملةشبهبصورةالمحليةالقياداتتغيبالشرق؛فيو"إنجازاتهم"والبريطانيين

البحرينفيالمحليوالحكمالإدارةأنظمةفيالبحثفرصوتضيعالتاريخي،السرد
العصور.مختلفعبر

التوازنتحقيقعلىالقدرةفييكمنالمعاصر،المؤرخلدىالأكبرالتحديفإنولذلك
أغوارلسبرالانطلاقثمومنسواء،حدعلىالغربيةوالمصادرالمحليةالمصادربين

لمجتمعالحضاريةالمكوناتوتحليلالمحليةالإدارةوأجهزةالحكممؤسساتتطور
البحرين.
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